
كتــاب جديــد لســتيفن هــوكينغ: الهندســة
الوراثية يمكن أن تدمر الإنسانية

, كتوبر كتبه أريستوس جورجيو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حذّر عالم الفيزياء، ستيفن هوكينغ، قبل وفاته في شهر آذار/ مارس الماضي، من أن الهندسة الوراثية
يمكـن أن تـؤدي إلى ظهـور كائنـات خارقـة للطبيعـة، وهـو مـا قـد ينجـر عنـه عـواقب وخيمـة علـى بقيـة

البشر.

في الحقيقة، لم تكن هذه الرسالة الصارخة سوى واحدة من العديد من التنبؤات التي تضمنها كتاب
“أجوبة موجزة عن الأسئلة الكبيرة” لعالم الفيزياء النظرية الشهير، ستيفن هوكينغ، الذي نُشر يوم
الثلاثاء. وقد وجه العلماء ورواد الأعمال التكنولوجية وكبار رجال الأعمال وزعماء سياسيين وعامة
الناس، في العديد من المناسبات، أسئلة لهوكينغ حول أفكاره المتعلقة “بالأسئلة الكبيرة”، وذلك وفقا

لناشري الكتاب.

يعتمد الكتاب، الذي كان قيد التطوير عندما توفي هوكينغ، على أرشيف شخصي ضخم يحتوي على
إجابات على هذه الأسئلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا العالم احتفظ بهذا الأرشيف على شكل خطابات
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ومقـابلات ومقـالات. ويتنـاول كـل فصـل فيـه قضيـة رئيسـية واحـدة، كمـا يتضمـن عنـاوين علـى غـرار؛
“هــل يوجــد إلــه؟” أو “هــل يمكننــا التنبــؤ بالمســتقبل؟” أو “هــل ســنتمكن مــن العيــش علــى ســطح

الأرض؟”

يجادل هوكينغ بأن استخدام الهندسة الوراثية بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي
إلى إحداث هوّة خطيرة بين الأشخاص الذين يتمتعون بقوات خارقة وبقية

البشر

ياء، نظرا لامتلاكهم الوسائل في الأثناء، وعند دراسته لمسألة الهندسة الوراثية، توقع هوكينغ أن الأثر
يــز قــدراتهم. وحيــال هــذا الماديــة، ســيقومون بــإجراء تعــديلات علــى الحمــض النــووي لأطفــالهم لتعز
كد من أنه خلال القرن الشأن، كتب هوكينغ في مقتطفات نشرتها صحيفة “صنداي تايمز”: “أنا متأ
الحالي سيكتشف الناس طرق تعديل الذكاء والغرائز، من قبيل تعديل مشاعر العدائية. ومن المرجح
أنه سيتم إصدار قوانين تجرمّ تطبيق الهندسة الوراثية على البشر. لكن على الأغلب، لن يقدر بعض
النــاس علــى مقاومــة إغــراء تحسين بعــض الخصــائص البشريــة، كــالذاكرة، ومقاومــة المــرض وطــول

العمر”.

في الواقع، يجادل هوكينغ بأن استخدام الهندسة الوراثية بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى إحداث
هوّة خطيرة بين الأشخاص الذين يتمتعون بقوات خارقة وبقية البشر، الذين وصفهم “بالبشر الذين

لم يقوموا بإجراء تعديلات على حمضهم النووي”.



العالم البريطاني، ستيفن هوكينغ، أثناء حضوره فعاليات إطلاق مركز ليفيرهولم لمستقبل الذكاء بجامعة
. كتوبر سنة كامبريدج في إنجلترا في  تشرين الأول/أ

في السياق ذاته، تابع هوكينغ أنه “بمجرد ظهور مثل هذه الكائنات الخارقة، ستبرز مشاكل سياسية
كــبيرة مــع أولئــك الذيــن لم يجــروا تعــديلات علــى حمضهــم النــووي، إذ أنهــم لــن يكونــوا قــادرين علــى
المنافسة. ومن المفترض أنهم إما سينقرضون، أو سيفقدون مكانتهم. نتيجة لذلك، سيكون هناك

سباق سريع بين الكائنات حول التصميم الذاتي”.

في الوقت الذي يبدو فيه تحقق مثل هذا التنبؤ بعيد المنال، فإنه يشير إلى تقنيات، على غرار كريسبر،
الـتي يتـم اسـتخدامها بالفعـل علـى نطـاق واسـع في الـوقت الراهـن. الجـدير بـالذكر أن تقنيـة كريسـبر،
الذي تم اختراعها قبل ست سنوات، تسمح للعلماء بشكل أساسي “بنسخ ولصق” شفرة الحمض
النووي. وفي الوقت الحالي، يتم استخدامها لأغراض متنوعة، بما في ذلك علاج الأشخاص المصابين
بأمراض معينة. في الأثناء، يعمل عدد قليل من المختبرات حول العالم على الأجنة البشرية، وإن كان

ذلك تحت رقابة صارمة.

مـن جهـة أخـرى، سـلط هـوكينغ الضـوء علـى قضيـة رئيسـية إضافيـة، تتمثـل في أهميـة تنظيـم الذكـاء
الاصـطناعي قبـل فـوات الأوان. كمـا ركـز بشكـل خـاص علـى ضرورة منـع تطـوير أسـلحة مسـتقلة. وفي
هذا الإطار، كتب هوكينغ: “باختصار، سيكون ظهور الذكاء الاصطناعي الخارق إما أفضل أو أسوأ أمر
يحدث للإنسانية. ويكمن الخطر الحقيقي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في الكفاءة لا الخبث. إن الذكاء
الاصــطناعي الخــارق ســيكون مفيــدا للغايــة بالنســبة للأهــداف المخصــصة لــه. وفي حــال لم تكــن هــذه

الأهداف متسقة مع أهدافنا، فنحن في ورطة”.

يرى هوكينغ أن الإنسان بحاجة إلى البدء في النظر إلى ما وراء كوكبنا إذا أراد
البقاء على قيد الحياة كنوع من الكائنات الحية.

تـابع هـوكينغ قـائلا: “مـن المحتمـل أنـك لسـت كائنـا شريـرا تكـره النمـل، وتـدوس علـى هـذه الكائنـات
الصــغيرة بــدافع الخبــث. لكــن، إذا كنــت مســؤولا عــن مــشروع الطاقــة الخــضراء الــتي يتــم توليــدها
باسـتخدام مصـادر كهرومائيـة، وهنـاك مسـتعمرة نمـل في المنطقـة سـيغمرها السـيل، فـإن هـذا الأمـر
يعتبر سيئا جدا بالنسبة لهذه الكائنات. وعلى هذا النحو، دعونا نتجنب وضع الإنسانية في الموقف

ذاته”.

أما بالنسبة لمسألة مستقبل الأرض، فيرى هوكينغ أن الإنسان بحاجة إلى البدء في النظر إلى ما وراء
كوكبنا إذا أراد البقاء على قيد الحياة كنوع من الكائنات الحية. وحول هذا الموضوع، كتب العالم أنه
“بطريقة أو بأخرى، أرى أنه أمر لا مفر منه. فقد يؤدي أي هجوم نووي أو كارثة بيئية إلى التسبب في
عجز الأرض في مرحلة ما في الألفية القادمة. وأضاف قائلا: “بحلول ذلك الوقت، آمل وأؤمن بأن
جنســنا البــشري المبتكــر ســيجد طريقــة للتخلــص مــن الروابــط الــتي يفرضهــا كــوكب الأرض، وبالتــالي،



سننجو من الكارثة. وبطبيعة الحال، قد لا يكون ذلك الأمر ممكنا بالنسبة لملايين الأنواع التي تعيش
على سطح كوكبنا، والتي ستكون مسؤولية نحملها على عاتقنا كبشر”.

من جهة أخرى، أورد هوكينغ: “نحن نتصرف بعدم مبالاة فيما يتعلق بمستقبلنا على كوكب الأرض.
ففــي هــذه اللحظــة، ليــس لــدينا مكــان آخــر نلجــأ إليــه. لكــن علــى المــدى الطويــل، لا ينبغــي أن يضــع
الجنـس البـشري كـل خيـارات عيشـه في سـلة واحـدة أو كـوكب واحـد. وأنـا آمـل أن ننجـح في المحافظـة

على هذه السلة وتجنب سقوطها، قبل أن نتعلم كيفية الهروب من الأرض”.

كتــاب ســتيفن هــوكينغ الأخــير “أجوبــة مــوجزة عــن الأســئلة الكــبيرة”، بعــد إصــداره العــالمي في متحــف
كتوبر. العلوم في لندن في  تشرين الأول/ أ

كتــب هــوكينغ: “إذا كــانت الحجــة حــول المقيــاس الــزمني لظهــور الحيــاة علــى كــوكب الأرض صــحيحة،
فيجب أن يكون هناك العديد من النجوم الأخرى التي تكون الحياة على سطح كواكبها ممكنة. وقد
تكون بعض هذه الأنظمة النجومية قد تشكلت قبل خمسة مليارات سنة من ظهور كوكب الأرض،
بالتـــالي، مـــا الـــذي يمنـــع أن تحتـــوي هـــذه المجـــرة علـــى نمـــاذج حيـــاة ميكانيكيـــة أو بيولوجيـــة ذاتيـــة

التصميم؟”.

في هذا الإطار، تابع العالم قائلا: “ربما يعد احتمال ظهور حياة بشكل تلقائي منخفضا جدا، والأرض
هـي الكـوكب الوحيـد في المجـرة، أو في الكـون المنظـور، الـذي ظهـرت فيـه الحيـاة. أمـا الإمكانيـة الأخـرى
فتتمثل في كون أن هناك احتمالا معقولا بتشكيل أنظمة ذاتية التكاثر، على غرار الخلايا. لكن معظم



أشكـال الحيـاة هـذه لم تقـم بتطـوير الذكـاء. لقـد اعتـدنا علـى التفكـير في الحيـاة الذكيـة باعتبارهـا نتيجـة
حتمية للتطور، ولكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟”.

كبر التهديدات التي تواجهها البشرية، حيث كتب أن في كتابه هذا، شرح هوكينغ ما يعتقد أنه يمثل أ
“اصطدام الكواكب السيارة أو الكويكبات، سيكون تهديدا لا يسعنا الدفاع عن أنفسنا ضده. لكن
آخر تصادم من هذا النوع حدث قبل حوالي  مليون سنة، حيث نتج عنه انقراض الديناصورات.
أما بالنسبة للخطر الداهم الذي يهدد كوكبنا بشكل مباشر في الوقت الحالي فهو التغيرات المناخية.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة المحيطات إلى ذوبان القمم الجليدية، مما قد يسبب انبعاث
كسيد الكربون. ويمكن لهذه التأثيرات أن تجعل مناخنا مثل كوكب الزهرة مع كميات كبيرة من ثاني أ

درجة حرارة  درجة مئوية”.

في المقابل، لا يتعلق الأمر بالنسبة لهوكينغ بالموت والعتمة فحسب، حيث أن أفكاره تدور حول فكرة
رئيســية واحــدة يمكــن مــن خلالهــا أن يتحــول مســتقبل البشريــة إلى الأفضــل. وقــد كتــب هــوكينغ أن
“هــذا أمــر ســهل يتمثــل في تطــوير قــوة الانــدماج لإعطــاء كميــة غــير محــدودة مــن الطاقــة النظيفــة،
واستخدام السيارات الكهربائية. وسيصبح الاندماج النووي مصدراً عملياً لتوليد الطاقة وسيوفر لنا

إمدادات طاقة لا تنضب، دون التسبب في تلوث البيئة أو ظاهرة الاحتباس الحراري”.

المصدر: نيوزويك
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